
) النـــفاق والمنافقــــــون:ـ٢٤المحاضرة(

:                                                                                                                            قفاـــــــــــــالن- ١

أحد مخارج الیربوع :مأخوذ من النافقاء، وھوومنافقةـ نفاقا ـ ینافق ـ قال: نافق یُ ،مصدر نافقلغة: 
وھو السرب الذي ،وقیل ھو من النفق،  من واحد ھرب إلى الآخر وخرج منھ طُلِبّ، فإنھ إذامن جحره

.)١(یستتر فیھ 

، من بابالدینسمي بذلك لأنھ یدخل فيو،كوالشرالكفرخفاءإظھار الإسلام وإھو اصطلاحاً (شرعاً):
أي ) ٢())مُناَفقِِینَ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ إنَِّ الْ ((ھ الله تعالى بقولھ: ذلك نبَّ الى. ومنھ من باب آخرویخرج

اً وجعل الله المنافقین ش.الخارجون من الشرع رْكِ الأْسَْفلَِ مِنَ الدَّ إنَِّ الْمُناَفِقِینَ فيِ ((: من الكافرین فقالرَّ
.)٣())النَّارِ 

مسلم إما ؛نافریقفالناس فیھا للنفاق وجوداً ملحوظا؛ًالمكرّمة لم یكن في مكة: نشــــــأة النفــــــاق- ٢
ترھب قوة عسكریة أَّیَّة لدیھم لیسولعلّ ذلك یرجع إلى أنّ المسلمین ،مظھر لكفرهمُلحد كافر ، أوموحد

، ولھذا یمانبالاِّ شرح الله صدرهمؤمنٌ إلاَّ فیھا فلم یكن ،بالإضافة إلى اضطھادھم وتعذیبھم الأعدآء ؛ 
مة  عتولمّا.وغیره فلم یكن للنفاق وجود في مكَّة المُكرَّ رة الھجرة إلى المدینة شُرِّ قتضي تالتيوالمُنوَّ

، الإیمان في قلبھثبتَُ من یقوم إلاَّ ھذا لافمن المھاجرین التخلي عن مساكنھم وأموالھم وربما أھلیھم 
رة ، استقبلھ الأنصارالمدینة إلىالرسول(ص) ھاجروحینما ناس اُ كان ، فیما ب االحفاوة والترحبالمُنوَّ

الدین بالحسد ، وغُمرت مشاعرھم بالغیظ من ھذاأفئدتھم والتھبت آخرین قد امتلأت نفوسھم بالحقد ،
كفره حتى كانت والذي اسِّتمرَّ فيسلولبن بي اُ عبد الله ابن المنافقین كبیرء وعلى رأس ھؤلآ؛الجدید

د أخبر الله ق، والمسلمین الأسلام وء على آأنھا سوف تكون النھایة للقض، حیث ظن المُنافقون موقعة بدر 
ا )٤()) إذ یقول المنافقون والذین في قلوبھم مرضٌ غرّ ھؤلاء دینھم( : (تعالى رسولھ الكریم عنھم . فلمَّ

بن بي اُ عبد الله بن قصم  ظھر المُنافقینبمثابة خنجركان ھذا النصر، المسلمون في ھذه المعركة انتصر
وعندما أیقنوا ، یرُجِفونبشارة النصر وظلوادِّقواحتى إنھم لم یصُوأشیاعھ من المنافقین والیھودسلول 

ن ــحولھ جماعة من المنافقیر الإسلام نفاقاً والتفَّ ثم أظھ)ھذا أمر قد توجھكبیرھم: ( بصدق الخبر قال 
 ً .ھذا یومناوحتىمنذ ذلك الیوم المسلمینم وللإسلاوكیدهالنفاقنشأھنا ومن، أیضا

:ومنھابھا ، إلى التلبس ھشك أن للنفاق بواعث دعتلا:بـــــواعث النفــــاق- ٣

.وأھلھللرسول والأسلام والمقت الشدید ، الحقد الدفین ـ١
.دـــمن غیض وحقیكُبتھ ما الجبن والخور اللذان یتصف بھما المنافق مما یمنعھ ویحجبھ عن إظھارـ ٢

___________________
.بمعناه٥/٩٨:، البدایة والنھایةابن كثیر) ١(

.٦٧آلآیة:) ٩(التوبة) سورة ٢(

.١٤٥آلآیة:) ٤(النساء) سورة ٣(

.٤٩الآیة) : ٨(سورة الأنفال) ٤(



حكومة إسلامیة .تحت ظلوجود المنافق ـ ٣
.لامـــــء على الإسآالدخول بین صفوف المسلمین لمعرفة أسرارھم والتعرف على أفضل السبل للقضـ ٤
.تفكیك وحدة المسلمینـ ٥
.من السیطرة علیھمركُفَّاوالحاجة إلیھم لتمكین الدِّةخذلان المسلمین في أوقات الشـ ٦

النفاق:نماذج - ٤

عزّوجلّ .ھبما جاء بھ عن ربِّ (ص) تكذیب الرسولـ ١
.والّھ وصحبھ بغض الرسولـ ٢
.أو بعضھ(ص) بغض ما جاء بھ الرسولـ ٣
.السرور بھزیمة المسلمینـ٤
.الدیننھیارالسرور باـ٥
ّ وجوبعدمتقادـ أع٦ .ل(ص) الرسوباعاتِ

ھجرة الرسول(ص) الى یثرب ، ونتیجة لتزاید قوة الاِسّلام ، أعقاب: في سلاماسُس النفاق في الاِّ - ٥
واظِّھار العجز في مجابھة تلك النھضة الاِلّھیة المباركة علناً ، فقد تظاھرت جماعة جدیدة بالاِسّلام أنبثقت 

صّة في أوساط  مجتمع المدینة المنوّرة المسلم سمّاھم القرانّ الكریم(المنافقین) ، وقد أفرد لھم سورة خا
بھم وسمّاھا باسمھم(المنافقون) تتكون من أحدى عشر ایّة وضّح فیھا رب العالمین عزّوجلّ لنبیھِّ الكریم 
ً ، فكان  ً ویكُتمون الكفر باطنا وللمسلمین وعلى طول التاریخ صفات ھؤلآء وكیف یظُھرون الاِسّلام علنا

الشاغل مع الیھود ھو حیاكة بعضھم من عبدة الاصنام والبعض الاخّر من الیھود ، وكان شغلھم
المؤامرات في الخفآء ضد المسلمین ، وقد ترأس تلك الجماعة المنافق(عبد الله بن ابُي)الذي كاد أن یسود 
یثرب ویصبح زعمیمھا الأوحد وذلك قبیل وصول الرسول الیھا ، ولكن وصول رسول الله(ص) فجأة الیھا 

، )١(ا حدى بھ أن یضمر الحقد في قلبھ لرسول الله(ص) حال دون ذلك وبدّد أحلامھ ، وطرحھ جانباُ مم
ً في المدینة المنوّرة ، ولذا فقد كانت مُحاربة الرسول لھم أصعب  ً خبیثا لقد لعب المنافقون دوراً تخریبیا
وأشدَّ تعقیدا من محاربة الیھود والمشركین ، ولأنھم یظُھرون الاِسّلام فلا یستطیع الرسول(ص) محاربتھم 

ھرھم الاِسّلامي ، وأستمرّت عراقیل ھذه الجماعة وعملھا ضد الاِسّلام بشكل جماعي ومُنظَّم حتى بحكم ظا
وابلاغ جبریل نبیھ الكریم وبوفاتھ ،)٢(موت رأس النفاق(عبدالله بن ابُي) في السنة الھجریة التاسعة 

التھدید الالھي لفضح المنافقین وأعوانھم أمام الملأ انْ لم ینتھوا (( لئن لم ینتھ المنافقون والذین في 
قلوبھم مرض والمرجفون في المدینة لنغُرینك بھم ـ لنسُلِطّنك علیھم ـ ثم لا یجُاورونك فیھا الاَِّّ قلیلاً * 

.                                        تحول النفاق الى عمل فردي وخفَّتْ وطأتھ)٣(وقتلِّوا تقتیلاً ))ملعونین أینما ثقُفوا اخُذوا

______________________
.                                                                                                    ٢٣٧/ ٢ـ١:) ابن ھشام ، السیرة النبویة١(

.٢٣٧: م  ١٩٣٨–، مكتبة  الشرق الاسلامیة القاھرة المسعودي ، التنبیھ والاشراف) ٢(

.٦١ـ  ٦٠) :الآیة ٣٣) سورة الأحزاب (٣(


